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  )١(نظرة جديدة إلى نَظْم القرآن
  
  
  ولادة طريقة جديدة في التفسير –١
  

زمــن الرسـول نفسـه كمــا  بـل منـذُ  فجــر الإسـلامطرُحِـت مسـألة وَحـدة نَظْــم القـرآن منـذ 
    ):٣٢، ٢٥(القرآني  النَصّ يشير إلى ذلك 

ــهِ الْقُــرْآَ وَ ﴿ ــوْلاَ نُـــزِّلَ عَلَيْ ــالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَ ــؤَادَكَ قَ ــةً وَاحِــدَةً كَــذَلِكَ لنِثُبَِّــتَ بــِهِ فُـ نُ جمُْلَ
     ﴾وَرتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 

نَظـْم حـول  - المفقـودة حاليčـا -ب وظهرت في القرنين الثالـث والرابـع مجموعـة مـن الكتـ
 وأوَّلهُا كتاب ،إعجاز القرآنفات وقد تبعها مؤلّ  )ه٢٥٥ .ت( حظومنها كتاب الجا القرآن

الـذي وصـل إلينـا كـاملاً وجعـل الـنَظم أحـد ) ه٣٨٨ .ت(للخطـابي  »جـاز القـرآنبيـان إع«
ه جـاء بأفصـح ا صـار معجـزاً لأنـّالقـرآن إنمّـ واعلـم أنّ « :القرآن الرفيعـة فصاحةالركائز الثلاثة ل

  .)٢(»الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني، من توحيد له عزت قدرته
ترتيــب الكلمــات والجمـــل  مــراراً إلى مفهــوم الــنَظْم أو فـــنّ وقــد أشــارت كتــب الإعجـــاز 

ــاق) ه٣٨٦ .ت(ني مــامؤلَّفــات الر  ماهُ في مؤلَّفــات الإعجــاز ولا ســيّ فناقشــته ونقَّحَتــ لاني والب
لعبــد  »دلائــل إعجـاز القـرآن الكـريم« إلى وصـولاً ) ه٤١٥ .ت( الجبـاروابـن ) ه٤٠٣ .ت(

م تفســـالـــذي ) ه٤٧١ .ت(القـــاهر الجرجـــاني  ـــدَّ ـــه  ا لمفهـــوم الـــنظميراً حـــديثاً جـــدč ق يحـــاكي ب
الـنَظْم  ة بـين اللفـظ والمعـنى فقـد اعتـبر أنّ الازدواجيـّ وبرفضه لمفهـوم .ات اللُغويَّةأحدث النظريّ 
القرآن، حيث لا تجد الكلمات معناها فصاحة هو بعينه العامل الأساسي في  التركيبي للنصّ 

                                                   
    .بالقاهرة) IDEO(عضو في معهد الدراسات الشرقيّة للآباء الدومنيكان  )Michel Cuypers(المؤلّف   )١(

 القرآن في الإعجاز وقضايا والعربية الإسلامية لعلوما«حول  الثالث الدولي لمؤتمرا وقائع ضمن البحث هذا قدّم
    .٤/٦/٢٠٠٧-٣بمصر بتاريخ  المنيا بجامعة العلوم دار ةكليالمنعقد ب »والمعاصرة التراث بين والسنة

   .قام بالترجمة الدكتور يوسف حبيب نقولا حبيب

في  »عجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجانيإثلاث رسائل في بيان إعجاز القرآن في «الخطابي،   )٢(
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وبناءً على ما  .قات المتبادلة التي يكوĔِّا بناء النَصّ  داخل النَظم وَحْدَه وذلك بفضل العلاإلاَّ 
م فقد وَضـع الجرجـاني نظريـّ  بيْـدَ أنّ . ة ذاēـاغـة العربيـّة مطوَّلـة للـنَظْم التركيـبي للقـرآن بـل للّ تقدَّ

ــيَّة صــغيرة الآيــات أو  كالجمُــل أو: الأمثلــة الــتي قــدّمها الجرجــاني اقـــتصرت علــى وحــدات نصِّ
علـى معـنى الكلمـات، وإن افتقـد مفهومـه هـذا  ه لم يهمل تأثير السياق العـامّ أنَّ  إلاَّ . الأبيات

علـى غــرار مــا قــام بــه في  فهــو لم يسـعَ إلى تحليــل البنُيــة الكاملــة للــنصّ  .إلى الكثـير مــن الدقَّــة
  .ةومن ثمََّ فهو لم يحسم طبيعة العلاقة بين الآيات والسُور القرآنيّ . حالة الجمُلة

لــو كــان نــزول «: قــائلاً الخطــابي نقــدًا للقــرآن  يــذكر »جــاز القــرآنبيــان إع« وفي كتــاب
القرآن علـى سـبيل التفصـيل والتقسـيم، فيكـون لكـل نـوع مـن أنـواع علومـه حيـّز وقبيـل لكـان 

وهــو يجيــب بــدوره علــى هــذا النقــد في ســياق حديثــه  .)٣(»ئــدةً ونفعــاً فاأحســن نظمــاً وأكثــر 
ا نـزل القـرآن علـى هـذه الصـفة مـن جمـع أشـياء إنمّـ«: لاً ة المذكورة أعلاه قائبشأن الآية القرآنيّ 

مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية اĐموعـة القليلـة العـدد لتكـون أكثـر لفائدتـه وأعـمّ 
ــنَصّ ت إلىعى إذن فهــو لا يسْــ. )٤(»لنفعــه ــوُّع الأجــزاء الــتي تقــديم مَفهــوم لوَحــدة ال تخطَّــى تَـنـَ

) ه٧٣٤ .ت(الفضـــل يعـــود إلى بـــدر الـــدين الزركشـــي  بـــدو أنّ وي. تُشـــكِّل الســـورة الواحـــدة
ــ ــة بــين الآيــات وبــين دراســةَ العلاقــات الْ  ةالــذي كــان أوَّل مَــن ضــمَّن في العلــوم القرآنيّ مُتَبادَل

معرفـــة المناســـبات بـــين «في فصـــل  »البرُهـــان في علـــوم القـــرآن«فقـــد سَـــعَى في كتابـــه  .السُـــور
ــنَصّ  )٥(»المصــحفترتيــب وضــع الســور في « وفصــل »الآيــات كيــف أي  : إلى فهــم ترتيــب ال
مـا الـذي يـربط : مِثـْل يقُـال بالنسـبة للسُـوَرآية ما سبقها أو كيف تتوافق معـه؟ والْ  كلّ   تُكَمِّل

 أنّ  –كمـا يوضِّـحه لنـا الزركشـي   –إذ يتبـينَّ لنـا ؟ بين السـورة الواحـدة ومـا جاورهـا مـن سُـوَر
  .السورة التي تسبقهاسورة تتوافق تمامًا مع Ĕاية  بداية كلّ 

تفسـيراً للقـرآن ) ه٨٨٥ .ت( البقـاعيألَّف برهان الـدين  ،وبعد مرور قرن من الزركشي
بـل ذكَـرَ . »ر في تناسـب الآيـات والسـورم الـدُرَ ظـْنَ «: اه عينهيتميَّز بعنوان يوضِّح بجلاء الاتجّ 

مة تفسيره واقتـبس نصčـا لفَ  البقاعي سـورة  سـياق تفسـير خـر الـدين الـرازي فيالزركشي في مقدِّ
   : يكْشِف عن انتباه الرازي في تفسيره إلى الروابط التي تربط بين الآيات) ٢٨٥الآية ( البقرة

ه القـرآن كمـا أنـّ ل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أنّ ومن تأمّ «
يبـــه معجـــز بحســب ترت امعجــز بحســب فصـــاحة ألفاظــه وشـــرف معانيــه، فهـــو أيضًــ
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 رأيـت  أنيّ ه معجـز بحسـب أسـلوبه أرادوا ذلـك إلاّ إنـّ: ه ولعل الذين قـالواونظم آيات
وليس الأمر ، اللطائف غير متنبهين لهذه الأموررين معرضين عن هذه جمهور المفسّ 

  :في هذا الباب كما قيل
    )٦(.»روالذنب للطرف لا للنجم في الصغ    والنجم تستصغر الأبصار رؤيته

 في مناســبة«، يكــرِّر الســيوطي بــدوره في الفصــل »القــرآنتقــان في علــوم الإ«وفي كتــاب 
. دون أن يضـــيف أي جديـــد يـــذكر فحـــوى مـــا قالـــه الزركشــي مـــن قـَبْـــل )٧(»الآيــات والســـور

ويذكر فيه عدّة  »أسرار ترتيب القرآن«ويتطرّق أيضًا إلى مسألة الارتباط بين السور في كتابه 
ــل  أمثلــة للتوافقــات بــين الســور وقــد . ة بشــأن نَظْــم الــنَصّ ة حقيقيّــنظريــّإلى ولكــن دون التوصُّ

إلى مُفكِّرين اهتمُّوا ) ١٩٦١عام ( »التفسير والمفسِّرون«د حسين الذهبي في كتابه أشار محمّ 
) م١٥٦٩/ه٩٧٧ .ت(شــربيني بــين الآيــات والســور مــن أمثــال خطيــب ال التوافقــاتبراز إبــ

إرشاد العقل «مؤَلِّف ) م١٥٧٤/ه٩٨٢ .ت(، وأبو السعود »مُنيرالسراج الْ «تفسير  مؤَلِّف
روح «مؤَلِّف كتاب ) م١٨٥٣/ه١٢٧٠ .ت(لوسي ، والآ»السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

. ة حول نَظـْم الـنَصّ القـرآنية عامّ من هذه المحاولات في بلورة نظريّ ولم تنجح أيٌّ  .)٨(»المعاني
 الآيـــات والســـور حـــول الصـــلة القائمـــة بـــينت محـــدودة إذ اقتصـــرت أعمـــالهم علـــى ملاحظـــا

 بــراز ارتبــاط الآيــة الأولى مــن الســورة بالآيــة الثانيــة، ثمّ حيــث اقتصــر العمــل علــى إ: المتعاقبــة
واتَّـبَعـــوا المـــنهج نفســـه في إبـــراز علاقـــة . ارتبــاط الآيـــة الثانيـــة بالثالثـــة وهكـــذا إلى آخـــر الســورة

ت اولـة إبـراز التسلسـلاومجُْمَل القَوْل فقد اعتمد منهجهم علـى مح .السورة الواحدة بالأخرى
  .ة للنصّ أكثر منه إبراز البنُية الحقيقيّ  بين الآيات والسور

 الأجـزاءري القـرن العشـرين الموضـوع نفسـه وسَـعَوا إلى فهـم تنظـيم وقد طرح بعـض مفسّـ
د الشـــيخ الســـوري ســـعيد حـــوَّىوهكـــ. مـــن خـــلال علاقاēـــا المتبادلـــة المختلفـــة للـــنصّ   ذا حـــدَّ

 ومضــمونه دراســة »الأســاس في التفســير« كتابــه  ي سيســلكه فيالمــنهج الــذ) م١٩٨٩ .ت(
مة تفسـيره هـو عمـلٌ لم يقـم بـه أحـدٌ مـن المختلفة، وحسب قوله في مقدّ  السورأجزاء  تناسق

قسـم، « ة أطلـق عليهـاإلى أجـزاء فرعيـّ وبناءً على ذلك قام بتقسـيم السـور إلى أجـزاء ثمّ ! قبل
إلى توضـــيح العلاقـــة  ســـعيًادلاليَّـــة تـــزداد صِـــغراً، ، تمثِّـــل وَحـــدات »ومقطـــع، وفقـــرة، ومجموعـــة
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و يعُتـبر . )٩(ابرُمَّتهـ السـورة تناسـقإلى التأكيـد علـى  ومـن خلالهـاالكامنة بين هـذه الوَحـدات 
ا جعـل ة، ممـّة أدبيـّة للأمـام وإن كـان يظـلُّ مفتقِـدًا الاسـتناد إلى نظريـّهذا الأمـر خطـوة حقيقيـّ

  .رَ جدلالنَصّ في عدَّة مواضع مثا تقسيم
كـان أمـين أحسـن   ،يؤلِّـف تفسـيره حوّىه في الثمانينات أيضًا، وبينما كان سعيد غير أنّ 
ـــر باكســـتاني  وهـــوإصـــلاحي  يقـــوم بـــدوره بتحليـــل القـــرآن في  – ردوولغتـــه الأ –عـــالم ومفسِّ

ر ة السُـوَ غالبيـّ فهـو يعتـبر أنّ : حيث تَـوَصَّل إلى اسـتنتاج مُثـير للدهشـة »تَدبُّر القرآن« تفسيره
) ١١٤و ١١٣(والسورتان الأخيرتان . )١٠(تشكِّل أزواجًا موضوعيَّة – إن لم تكن جميعها –
السابقة لهاتين السورتين أزواجًا  نيكما تُشكِّل جميع السور الثما. تتشاđان بوضوح) ١١٤و

ــار ) الإخــلاصســورة (متضــادَّة مَوْضُــوعيčا حيــث يَـتَقابــَل مَوْقـِـف المــؤمنين  مــن (وموقــف الكُفَّ
ــا نعلــم أنّ كمــا أنّ ). المســدأبي لهــب، ســورة  أمثــال متشــاđتان  الشــرحوســورة  الضــحىســورة  ن
 čـــرين إلى اعتبارهمـــا ســـورة واحـــدةجـــد ـــلة وتشـــهد الدراســـة الْ  .ا إلى حـــدٍّ دفـــع بعـــض المفسِّ مُفَصَّ

والأمـــر صـــحيح بالنســـبة للســـورتين . أمـــين إصـــلاحي الثلاثـــين الأخـــيرة لدقَّـــة أطروحـــة للســـور
ا من المواضـيع المشـتركََة الـتي تجمـع ه يوجد العديد جدč كما أنّ . أيضًا التوبةو  الالأنفالطويلتين 

ــر إصــلاحي إذن خطــوة أولى. والمائــدة النســاءبــين الســورتين   نحــو بلــورة ويمثِّــل اكتشــاف المفسِّ
   .التناظرظْم القرآن على أساس مبدأ نظريةّ شاملة حول نَ 

مانينات من القرن العشـرين بالاهتمـام بمسـألة أمَّا علماء الغرب فلم يشرعوا سوى في الث
 وبيــير )١١(رثأنجليكــا نويـويالتنظـيم الـداخلي للســور وإن ظلَّـت نتــائجهم جُزئيَّـة، ومــن هـؤلاء 

ـــا ـــون دي كابرون ـــاولا الســـور المكِّيَّـــة مـــن هـــذا الْ  )١٢(كراب مُنطلـَــق، وكـــذلك ماتيـــاس اللـــذان تن
وقـد اعتمـد هـذان العالِمـان  .السور المدنيَّةذان تناولا بعض الل )١٤(ونيل روبنسون )١٣(زاهنيزر

  .الحديثة لتفسير الكتاب المقدَّس ا على بعض المبادئفي تحليلهم
                                                   

 .٣١-٣٠ ص ،١ ،٢٠٠٣دار الإسلام، القاهرة  ،»الأساس في التفسير«حوَّى،  سعيد  )٩(
)١٠(  

Mustansir Mir, Coherence in the Qur’ân. A Study of Islâhî’s Concept of Nazm in Taddabur-i Qur’ân, 

Indianapolis, American Trust Publications, 1986. 
)١١(  

Neuwirth, Angelika, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin/New York, Walter de 

Gruyter, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients 10, 1981. 
)١٢(  

Crapon de Caprona, Pierre, Le Coran : aux sources de la parole oraculaire. Structures rythmiques des 

sourates mecquoises, Paris, Publications Orientalistes de France, Arabiyya 2, 1981. 
)١٣(  

Zahniser, A. H. Mathias, «Major Transitions and thematic Borders in two long Sûras: al-Baqara and al-

Nisâ’», dans Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’ân, éd. I. J. Boullata, London/Richmond, 

Curzon Press, 2000, pp. 26-55. 
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ــّ ا صــال đــوبــالتوازي مــع تلــك الأبحــاث الجاريــة في أرض الإســلام ودون أدنى اتّ  هذلــك أن
شــكلة أنفسَـهم في مواجهــة مـع م – مــن العلمـاء المســيحيين – وَجَـدَ دارسـو الكتــاب المقـدَّس

ا تتألَّف من مجموعة من  وهي أنّ : مشاđة َّĔبعض نصوص الكتاب المقدَّس تَظْهَر بالفِعْل وكأ
وهــذا يَـنْطبَِــق علــى الكتــب الــتي يطلــق عليهــا . المقــاطِع المســتقلَّة نوعًــا مــا عــن بعضــها الــبعض

العهـــد  –اليهـــود والمســـيحيُّون اســـم الكتـــب النبويَّـــة والموجـــودة في الكتـــاب المقـــدَّس اليهـــودي 
 موســى أسْـفار –ه ينطبـق علـى جــزء كبـير مـن كتـب التـوراة ، ولكنـّ–القـديم لـدى المسـيحيين 

وقد طَرحَ هؤلاء العُلمـاء علـى . ، كما ينطبق على المزامير بَل وعلى الأناجيل أيضًا– الخمَْسة
  .هذه نصوص الكتاب المقدَّس الأجزاء في مخُْتلَف وتناسق أنفسهم مسألة تأليف

هَجِيَّـة تَطلََّبـت قـرنين ونصـف كـي تَـتَبـَلْـوَر، فتمثَّلـت في ة قطة الانطـلاق نحـو نظَريـّأمَّا نُ  منـْ
، الانجليـزي المنشـأ، الـذي نَشَــر في )١٥(لـوث تالاكتشـاف الأوَّل لعـالمِ الكتـاب المقـدَّس روبــر 

ـــ«كتابــًـا بعنـــوان   ١٧٥٣عـــام  وقـــد بـــينَّ في هـــذا . »يندروس في الشـــعر المقـــدَّس لـــدى العبرانيّ
ــألَّف بأســرها مــن مفاصــل مُتَوازيِــة مُرتبطــة فيمــا بينهــا ال كتــاب أنَّ مــزامير الكتــاب المقــدَّس تت

الـذي أعَْلـَن مـؤخَّراً عـن  والتنـاظرونجد هنا إذًا مبدأ الثنُائيَّة . أو تَكامُل بصلةِ تَرادُف أو تَضادّ 
     :لآياتوجودِه في القرآن المفسِّرُ أمين إصلاحي، ولكن على المستوى الأصغر من ا

  الرب بارٌّ في كل طرقه    :ترادُف -
    ١٤٥/١٧مز       وصفي في جميع أعماله            

  الرب يحفظ جميع محبيع    : تَضاد -
    ١٤٥/٢٠مز       ويستأصل جميع الأشرار            

  عيون الجميع ترجوك    :تَكامُل -
  ١٤٥/١٥مز       لتزقهم طعامهم في أوانه            

م الْ (     ). االلهَ يمنحُ الطعامَ في حِينِه ذلك أنّ : لجميعمِفـصل الثاني سَبَب رجاء ايقُدِّ

                                                                                                                               
)١٤(  

Robinson, Neal, Discovering the Qur’an. A Contemporary Approach to a Veiled Text, London, SCM-Press, 

2003, pp. 201-223. 
)١٥(  

Robert Lowth. 
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 التوازي العكسي، كثرة تردُّد )١٦(وفي الوقت ذاتهِ، لاحَظَ عالمٌِ آخر، وهو الألماني بنجال
    :، في الكتاب المقدَّسالمعكوس النظمأو 
  طول حياتي    أسبح الرب      
    ١٤٦/٢مز               أعزف لإلهي    ما دمت حيا      
  شكواي    أمامه    أسكب      
    ١٤٢/٣مز             أكشف    أمامه  عن ضيقي      

مَعْكُــوس يجــدر بنــا التـَنْويــه كــذلك إلى وجــه تــأليفي الْ  نظموالــ لتــوازيوبعــد أن أَشَــرْنا إلى ا
    .يبين مُنْحَدَرَيْ التواز  مركزيمِحوري الذي يتمثَّل في إدخال عُنصر هو التأليف الْ و  ثالث
  من أعدائي               أنقذني      
  إلهييا               
    ٥٩/٢مز           احمني    من الذين يقومون عليّ و      

س، لا علــى لــوحِظ الانتشــارُ الواســع لأوْجُــه التــأليف هــذه في الكتــاب المقــدَّ فيمــا بعــد و 
مستوى الآيات فقط، بل علـى مسـتوى أَوْسَـع بـين مجموعـة مـن الآيـات أيضًـا، وهكـذا علـى 

ة مُســتويات، وحــتى الكِتــابِ بأكملــه التــأليف هــذه في نظريَّــة  ئت الآن مبــادوقــد صُــنـِّفَ . عــدَّ
حينمـا  »البلاغـة السـاميَّة«ثمَّ مـؤخَّراً عنـوان  »البلاغـة الكتابيـة«أطُلِق عليها في البداية عنـوان 

 ّĔا تنطبق على النصوص الساميَّة القديمة غير الكتابيَّة أيضًالوحِظَ أ.  
 –فريقٌ من الباحثين في بيروت ، قام ينات، واستنادًا إلى تلك المبادئوبالفعل، في الثمان

الأحاديـث  بتحليل سِلْسِلَة من النصوص الكتابيَّة وبعـض –سلمَينْ ومَسيحيـَّينْ وَّن من مُ يتك
طريقـة التحليـل البلاغـي «بِعُنـوان  )١٧(وفي كتاđم المنشور باللغـة العربيَّـة. الشريفة من البخاري

ــريف ديث النبـــويّ س ومـــن الحــتحلــيلات نصـــوص مــن الكتـــاب المقــدّ : والتفســير قـــاموا  ،»الشَّ
. ذاēـا الـتي أوضـحناها التنـاظر ه النصوص جميعهـا علـى أسُُـس مبـادئبتوضيح كيفيَّة بناء هذ

الـتي تختلـف كثـيراً عـن البلاغـة اليونانيَّـة الـتي  البلاغـة السـاميَّة وقد اكتشفوا هكذا ثانيةً مبادئ

                                                   
)١٦(  

Johann-Albrecht Bengel. 
تحليلات نصوص من . طريقة التحليل البلاغي والتفسير«رولان مينيه، لويس بوزيه، نائلة فاروقي، أهيف سنّو،   )١٧(

  .١٩٩٣، دار المشرق، بيروت »الكتاب المقدس ومن الحديث النبوي الشريف
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 تـأليف ن نفهـم هنـا كلمـة بلاغـة بمفهـوم فـنّ وعلينا أ. وَرثََها الغرب والعالم العربي على السواء
 الكلمـة كتابـة فكما أنّ . تزيين الخطاب بأوجُه التزيين، كما هو شائعٌ  الخطاب لا بمفهوم فنّ 

هنـاك إذًا . قواعِـد التـأليفمجُْمَل الخِطاب يوُافِق هو أيضًـا  وافق قواعد النَحْو، فإنّ أو الجملة ت
  .»لتأليفبلاغَة ا«أو  »نحَْو الخِطاب«من نوعٌ 

ة في مجموعة من المقالات واعتمادًا على هذا المنهج قُمنا بتحليل نَظْم ثلاثين سورة قرآنيّ 
 المائـــدةســـورة نـــا في فرنســـا كِتـــابٌ يحُلِّـــل صـــدر ل ٢٠٠٧مـــارس /ة، وفي آذارشِـــرَت بالفرنســـيّ نُ 

  .)١٨(بجُملتها
ـه نّ كمن جهـة، ول للنصّ  ظهار التماسك الشكليّ وتسمح طريقة التحليل هذه بإ هـا توجِّ

  .ومن هنا تتجلَّى أهمِّيَّتها في التفسير. إلى تفسير مُعَينَّ  من جهة أخرى القارئ
الـــذي رغـــم قصـــره  ســـورة القارعـــة ا مـــن نــَـصّ بتقـــديم شـــرح لهـــذا المـــنهج انطلاقــًـ وســـنقوم

نْطبـِق تقـد  ا يبـدو في نظرنـا أĔّـتيالـ ةالسـاميّ  البلاغـة شديد يفَي غـرض تقـديم مُعظـم مبـادئال
ويلـي هـذا العـرض تقـديمُ بعـض الأمثلـة الأخـرى علـى سـبيل . دًا على مجُمَل النَصّ القـرآنيجيِّ 

  .التلخيص
ـــا بطريقـــة اســـتثنائيَّة لتوضـــيح  ـــنَصّ القـــرآني مؤقـَّتً ـــي إلى عـــرض ال ـــنهج التحليل ويضـــطرُّنا ال

 إعـادة كتابـة الـنَصّ هـذه ليسـت أنّ  شـكّ  ولا. الصِلات الحاضرة بين الأجزاء المختلفـة للـنصّ 
سـوى مرحلـة مؤقَّتــة في إطـار عمـل تحليلــي لا يسـعى سـوى إلى فهــمٍ أفضـل للـنَصّ في صــورته 

  .المعتادة
  
  

                                                   
)١٨(  

Cuypers, Michel, Le Festin. Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, collection Rhétorique 

sémitique, Paris, 2007.    
 .بمراجع هذا الكتاب وجميع المراجع التي تشير إلى مقالاتنا مُدَوَّنة في القسم الخاصّ 
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  لسورة القارعة التحليل البلاغي –٢
 ) ١(الْقَارعَِةُ  
 ) ٢(مَا الْقَارعَِةُ  
 ) ٣(وَمَا أدَْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ  
 ) ٤( يَـوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراَشِ الْمَبْثوُثِ  
 ) ٥(وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ  
 ) ٧(فـَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) ٦(فَأَمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ  
 ) ٩(فَأُمُّهُ هَاوِيةٌَ ) ٨(وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ  
 ) ١٠(وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ  
    )١١(ناَرٌ حَامِيَةٌ  

وهـــذا هــــو . متعاقِبَــــة )١٩(، أعُيــــدَت كتابـــة الـــنَصّ علــــى هيئـــة مفاصِـــلأعـــلاهفي اللوحـــة 
ترقيم الآيات فيه لا يوافق حتْمًـا  ونلاحظ أنّ . أي مُستوى المفاصِل: المستوى البلاغي الأوَّل

     .تقسيم المفاصل، حيث إنَّ المفاصل توافق تراكيب تعبيريَّة أو وحدات دلاليَّة
الثـاني حيـث تجتمِـع بعـض المفاصِـل في  ثانيـة فهـي توضِّـح المسـتوى البلاغـيّ أمَّا اللوحـة ال

   :أزواجٍ مُتَوازيِة
  ) ١(الْقَارعَِةُ   
 ) ٢( مَا الْقَارعَِةُ           
  ) ٣( مَا الْقَارعَِةُ     وَمَا أدَْراَكَ   
 ) ٤( كَالْفَراَشِ الْمَبْثوُثِ        النَّاسُ     يَكُونُ   يَـوْمَ   
  ) ٥( كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ      جِبَالُ الْ     تَكُونُ     وَ   
 ) ٧( فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ ) ٦(    مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   فَأَمَّا   
  ) ٩( فَأمُُّهُ هَاوِيةٌَ ) ٨(    مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ   وَأمََّا   
  ) ١٠(مَا هِيَهْ     وَمَا أدَْراَكَ   
  )١١(ناَرٌ حَامِيَةٌ   

                                                   
 –جزء  –قسم  - فرع  - مفصل :  لة على مختلف مستويات النصّ فيما يلي قائمة المصطلحات المستعملة للدلا  )١٩(

 .كتاب  –شعبة  –سلسلة  –مقطع 
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تبقــى مُســتقِلَّة، في حــين تُكــوِّن المفاصــل الأخــرى ) ١١، ١٠، ١(المفاصِــل نَّ لاحــظ أن
سوى على عنصر أو عنصريْن فقط، دون  ١١و ١لا تحتوي الآيتان : فُروعأزواجًا مُتَوازيِة أو 

  .مُسْتمِعأو الْ  التعبير إلى جذْب انتباه القارئ إيجازكما يهدف . تكوين جمُلة
والتكــرار هنـــا لــه تــأثير بلاغـــي  .ذاتــه علــى نحـــوٍ مــا الســـؤالول تنــا ٣و ٢تُكــرِّر الآيتــان 

  . واضح
ففـي يـوم الـدين ســوف : مَعـنىَ بالطريقـة ذاēـا وتتكـاملان في الْ  ٥و ٤الآيتـان  وقـد بنُِيـَت

والتشابه بين الآيتين وما يتضمَّنه من تأثير الواحـدة علـى  .يتشتَّت الناس لأن الجبال ستتفجَّر
  .منهما لفاجِعة التي تعبرِّ عنها كلٌّ ا الأخرى يُضاعِف صَدى

المعـــنى تأكيـــدًا للحَـــدّ الفاصـــل بـــين  بوَحـــدة البنيـــة وتضـــادّ  ٩-٨و ٧-٦وتتميَّــز الآيـــات 
  . مصير الأبرار ومصير الكُفَّار

 
ـرعُ تتكـوَّن مـن مِفصَـل وحيـد، . أفـْرعُ الآيات في مجموعها تُكوِّن ستَّة وعليه فإنّ  ثلاثـة أفـْ

وهنــا يجـدر بنــا الإشـارة إلى قاعــدة راسِــخَة في . فتتكــوَّن مـن مِفصَــلَينْ اثنـين أمَّـا الثلاثــة الأخَـر
ـــرعُ البلاغـــة الســـاميَّة ومفادُهـــا أنّ   وهـــو الـــذي ســـنُطلِق عليـــه لفـــظ المســـتوى الأعْلـــى مـــن الأفـْ

اللوحة الثالثة توضِّـح لنـا  وبالفعل فإنّ . أفـْرعُ لا يمُكِنُه أن يحتوي على أكثر من ثلاثة »الجزُء«
ــرعُ أنّ   تتكــون كـــلٌّ  )»قســمين«( يمكــن أن يعُــادَ جمَْعُهــا في مجمــوعتين اثنتــين تّةالسِــ هــذه الأفـْ

    .أفـْرعُ منهما من ثلاثة
  ) ١( الْقَارعَِةُ   
 ) ٢( الْقَارعَِةُ                      مَا      
  ) ٣( الْقَارعَِةُ              مَا     وَمَا أدَْراَكَ       
 ) ٤( اشِ الْمَبْثوُثِ كَالْفَرَ        النَّاسُ      يَكُونُ    يَـوْمَ   
    ) ٥( كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ        الجْبَِالُ      تَكُونُ     وَ   
 ) ٧( فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ ) ٦(    مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   فَأَمَّا   
  ) ٩( هَاوِيةٌَ     فَأمُُّهُ ) ٨(    مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ   وَأمََّا   
  ) ١٠( هِيَهْ  مَا     وَمَا أدَْراَكَ       
  )١١( ناَرٌ حَامِيَةٌ   

  



١٠ 

ــوازي القســمينوإذا تناولنــا المضــمون وَجَــدْنا أن  ــتمّ وَضْــع : يتألَّفــان بأســلوب التَ حيــث ي
) ...مـا أدراك مـا(فيتبعهُ سؤالٌ في الأفـْرعُ الثانيـة ، )الهاوية/ القارعة (عُنصر في الأفـْرعُ الأولىَ 

  ). نار حامية/ اليوم (الثالثة  ليِـَنْتَهي بالإجابة عليه في الأفـْرعُ
    : )اللوحة الرابعة(معكوس  قد نظُِّما في توازٍ  القسمين أمَّا من جهة الشَكْل فـَنَجِد أنّ 

  )١( الْقَارعَِةُ     ]أ[ 

 ) ٢( الْقَارعَِةُ                      مَا        ]ب[
  )٣( الْقَارعَِةُ              مَا     وَمَا أدَْراَكَ       

 ) ٤( كَالْفَراَشِ الْمَبْثوُثِ        النَّاسُ      يَكُونُ    يَـوْمَ             ]ج[
  )٥( كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ        الجْبَِالُ      تَكُونُ     وَ           

 ) ٧( فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ ) ٦(    مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ   فَأَمَّا             ]'ج[
  )٩( وِيةٌَ هَا    فَأمُُّهُ ) ٨(    مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ   وَأمََّا           

  )١٠( مَا هِيَهْ      وَمَا أدَْراَكَ         ]'ب[

  )١١( ناَرٌ حَامِيَةٌ     ]'أ[
  

نــــار / القارعـــة : (، بـــدون جمُلـــة، وهـــويظهـــر عُنصـــر مُســــتَقِلّ  ]'أ[و] أ[ففـــي الطـــرفين 
 ىـَاىــىِـَـة :تماثل صوتيويتأكَّد تناظرُ العُنْصُريَن من خلال ما لديهِما من . )حامية

  .فتَظهر فيه الأسئلة المتطابقة جُزئيًا ]'ب/  ب[وْضِع مَ أمَّا الْ 
ـــات المتجـــاورة في وســـط الســـورة ـــا الآي ـــرْعين) ٩ -٦ ]'ج[ / ]ج[ ٥-٤( أمَّ  فتكـــوّن فـَ

  .'أ 'ب 'ج /أ ب ج : السورة بالشكل الآتي عرض نظمفيمكننا  . تمامًااثنين متوازيين
ـــإن الســـورة تتحـــدَّث إذَن  ـــدلالي ف ـــى المســـتوى ال ـــا عل ـــدين وذلـــك في أمَّ في شـــأن يـــوم ال

ــوْم،  ضْــطرابمتــوازيَِـينْ مَعْكوسَــينْ، حيــث يَصِــف الأوَّل منهُمــا الا قســمين الكَــوْني في ذاكَ اليـَ
  .الثاني الدَيـْنُونةَ وجَزاءَها القسمويَصِف 

مـا يميِّـز القـرآن  وتَكتَسِب هذه السورة توازناً كاملاً وحيčا في الآن ذاته، بالإضافة إلى كـلّ 
علـى  الذي يتألَّف من توازٍ  وذلك بفضل التوازي النظْمي المزدوج يد في التعبير،يجاز شدمن إ

    .معكوس على مستوى الشكل مستوى المضمون وتوازٍ 



١١ 

  بنية سورة يوسف  -٣
ـــالاً  القارعـــةســـورة وتُـعَـــدُّ  ـــك الســـور  مث ـــا علـــى كيفيَّـــة بنـــاء الســـور الأخـــرى بمـــا في ذل بيـِّنً

في مجموعـات مــن نــوع مـن التـوازي في مسـتويات الــنَصّ العليـا أي ال إذ يتكـرَّر نفـس. الطويلـة
  .إلى السُورة بأكملها داد طولاً وصُولاً الآيات تز 

من اثنـتي عشـر سلسـلة مُوَزَّعـة في تـوازٍ معكـوس   وعلى سبيل المثال تتألَّف سورة يوسف
    :كما يوضّحه الجدول التالي

  )٣- ١الآيات (استهلال  -أ
  )٧-٤(رؤيا يوسف  -ب  
  )١٨-٨(حيلَة الاخوة ضِدَّ يوسف : نزِاع يوسُف واخوتهِ -ج    
  )٢٢-١٩(ترْقِية يوسف النسبيَّة  -د      
  )٣٤-٢٣(محُاوَلَة المرْأة إغـوْاء يوسف  -ه        
    )٤٢-٣٥(سجينين، ونبي التوحيد  ىرؤ لفسِّر ميوسف في السجن،  -و          
  )٤٩-٤٣(يوسف في السجن، يفسِّر رؤيا الملك  -′و          
  )٥٣- ٥٠(ردّ الاعتبار ليوسف : خاتمة إغـواء المرأة -′ه        
  )٥٧-٥٤(ة ترقِيَة يوسف النهائيّ  -′د      
  )٩٨-٥٨(حيلَة يوسُف على اخوتِه : نزِاع يوسُف واخوتهِ -′ج    
 )١٠١-٩٩(إتمام رؤيا يوسف  -′ب  

  )١١١- ١٠٢(خاتمِة  - ′أ
  



١٢ 

  بنية سورة الفاتحة -٤
جميــع مسـتويات الـنَصّ تتَّســم  أنّ  إلاّ  يمـن التـواز وتتـألَّف سـور أخــرى مـن أشـكال أخُــر 

  .المعكوس والبناء المحوري ناظروالت يالتواز : نفسها ةالنَظم الثلاث أشكالبوجود 
 يتكـوَّن كــلٌّ  متنــاظرينين قسـمإذ يتـألَّف مــن  كامــلويتميَّـز نَظْــم سـورة الفاتحــة بـالتوازُن ال

مركزي صغير  قسمبواسطة  القسمانيرتبطَ ين، و فرع من مِفصَل منهما من فرعين ويتألَّف كلّ 
    .مُكَوَّن من فرع واحد

  )١( الرَّحِيمِ      الرَّحْمَنِ      اللَّهبِسْمِ   
  ) ٢( الْعَالَمِينَ      رَبِّ       للَِّهِ الحَْمْدُ   
 )٣( الرَّحِيمِ      الرَّحْمَنِ        
ينِ      مَالِكِ                                     )٤( يَـوْمِ الدِّ
  )أ( نَـعْبُدُ      إيَِّـاكَ         

  )٥( )ب( نَسْتَعِينُ      إيَِّـاكَ   وَ 
      

                          
 )٦(الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  اهْدِناَ  
  )أ( أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ  صِرَاطَ   
 )ب( الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  غَيرِْ   
  )٧( )ج( الضَّالِّينَ  وَلاَ   

  
مــع تكــرار ( ٢و  ١بــين المفصــلين  ى وجــود تــوازٍ ل لا يقْتَصِــر الأمــر علــالأوّ  القســمففــي 

آخـر فيمـا بـينْ المفصـلين الأولـين  أيضًـا، بـل يوجـد تـوازٍ  ٤و ٣وبين ) اسم االله في كل مفصل
 ٢(ن جزئيčــا، وفيمــا بــينْ المفصــلين الثــانيين طابقــاوهمــا مت) ٣و ١أي المفصــلان (مــن الفــرعينْ 

ة إلى مـــرّ  ، وهمـــا مضـــافان في كـــلّ »مالـــك«و »رَب«وبـــداخلهما لفظـــان مترادفـــان همـــا ) ٤و
  ).»يوم الدين«و »العالمين«: (مُضاف إليه

ففـي : بينهمـا الثالث فيوجد تضـادّ  القسمفي ) ج٧-ب٧/أ٧-٦(المتوازيان  نالفرعا أمّا
في الفــرع الثــاني فهــو  المــؤمن يســأل االله أن يهديــه الصــراط المســتقيم، أمّــا الفــرع الأول نجــد أنّ 

حيــث : ونلاحــظ صـلة التكامــل بـين مفصــلَي الفـرع الأول. ط الضـالينيهديـه صــرا يسـأله ألاَّ 
. لمِفصــل الأوّ الـتي أعُلِــن عنهــا في الْ  »الصــراط المســتقيم«مِفصــل الثــاني معـنى عبــارة يشـرح الْ 



١٣ 

ــا فمــن الممكــن ) »ولا«/  »غــير«(مِفْصَــلا الفــرع الثــاني اللــذان يبــدأ كلاهمــا بصــيغة النفــي  أمَّ
  .من االله »المغضوب عليهم«هم  »الضالين«: همااعتبار وجود صلة ترادف بين

ـــــ) ب-أ٥(المركـــــزي  القســـــمولا يتضـــــمَّن  ــًـــافقـــــط مُتواز  اواحـــــدً  اســـــوى فرعً ـــــ ي : اومُترادِفً
: ويتبعهمـا فِعـلان ينتميـان Đـال دلاليّ واحـد هـو مجـال الصـلاة »إيَّاك«ــمِفصلان يبدءان بـفالْ 

البلاغـة وكمـا هـي العـادة في . يَّان للصـلاةهما العملان الأساسـ) »نستعين«(فالتعبُّد والطلب 
الآخــرين  القســمينبــدور محــور الانطبــاق بــين  المركــزي القســمفي البــنى المحوريَّــة يقــوم  الســامية

  :اللذين يربط بينهما
الأوَّل وهو بالكامل عبارة عن تعبُّد إلى  القسميشير إلى ) »نعبُد«(فالمفصل الأوَّل  -

  ؛نىالحس الأسماءبعض االله من خلال 
الثاني وهو عبارة عن صلاة  القسمفيعلِن عن ) »إيَّاك نستعين«(أمَّا المفِصل الثاني  -

 .طلب فحواها الاستنجاد بالعَوْن الإلهي
م يمكننا القول إنّ   الطَرَفِيـَّينْ لسورة الفاتحة وأنّ  القسمينه يوجد تكامل بين وبناءً على ما تقدَّ

  .القسمينهذا التكامل يقوم بدور الربَْط بين مُوجَز الذي يشير إلى المركزي الْ  القسم
  



١٤ 

  )سورة المدّثرّو  المائدةسورة (السُور المركَّبَة  اتّساق –٥
  

تتميَّـــز الأمثلـــة الـــتي تناولناهـــا حـــتى الآن بوضـــوح وَحـــدة الموضـــوع أو الوَحـــدة القصصـــيَّة 
كثـر تركيبـًا تطبيـق قواعـد الـنَظْم ذاēـا علـى السـور الأ وإنّ ). كما هو الحال في سورة يوسف(

  . وإن كانت أقلَّ وضوحًاة داخلها حتىّ حدة نَصّ حقيقيّ سوف يسمح باكتشاف وَ 
، وهــي مــن الســور الطويلــة الــتي تتطــرَّق إلى عــدَّة مواضــيع، تتــألَّف مــن المائــدةفســورة 

ــــلاث شُــــعَب فرعيَّــــ تشــــمل كــــلٌّ ) ١٢٠-٧١/٧٢-١(شُــــعبَتينْ  ــــوازٍ منهمــــا ث  ة نظُِمَــــت في ت
    :وِفقًا للشكل التالي معكوس

  )٢٦-١( ]أ[    
  )٥٠-٢٧( ]ب[          
      )٧١-٥١(  ]ج[                
  )٨٦-٧٢( ]'ج[                
  )١٠٨-٨٧(  ]'ب[          
   )١٢٠-١٠٩(  ]'أ[    

 دخـول :الإسـلام عهـدموضـوع الـدخول في  ]'أ/أ[تـان الطرفيَّتـان بتان الفرعيّ وتعُالج الشُعَ 
 المســيحيين دخـول، و ]أ[ لهـذا الـدخول ينالمسـيحيّ يهـود و رفـض القبِلـوا العهـد و  الـذين المـؤمنين

  .]'أ[العهد أو دعوēم إلى قبوله قبلوا  الذين
  .كلِّيčا بالطابع التشريعي  ]'ب/ب[ن الفرعيَّتان الوسَطيَّتان وتتميَّز الشعبتا

ــــان  الشــــعبتان عــــالِجوتُ  ــــان المتقاربت ــــة أهــــل ]'ج/ج[الفرعيَّت ــــاب مــــع  موضــــوع علاق الكت
  .مُسلِمةالجماعة الْ 

  
. )٢٠(ونظراً لطول سورة المائدة لا يسَعْنا في هذا المقال تقديم المزيد من التفاصـيل بشـأĔا

ه من الممكن أن نوضِّح كيفيَّة تطبيـق التحليـل البلاغـي علـى سـورة أقصـر نسـبيčا ومُركَّبـة بيد أنّ 
ثِّ حدٍّ كبير كسورة  في الآن نفسه إلى   .رالمدَّ

ـــرين المســـلمين  درتجــو  الإشـــارة إلى غيـــاب التوافــُـق حـــول تقســـيم هـــذه الســـورة بـــين المفسِّ
  . وكذلك بين علماء الغرب

                                                   
كاملاً لهذه السورة في الكتاب الْ   )٢٠(   .١٧مُشار إليه في الحاشية سوف نجد تحليلا ً



١٥ 

  :)٢١(وحدات فالمودودي مثلاً يقسِّم السورة في تفسيره إلى سِتّ 
مة، تعود إلى الحقبة المكِّيَّة    ٧-١الآيات  -١   ؛)بقيَّة السورة مدنيَّة حيث إنّ (مقدِّ
  إنذار إلى الكافرين؛  ١٠-٨ الآيات -٢
ه وليد ابن نّ ه على ألّ يتَّفق التراث الاسلامي ك رجل غنيّ قصَّة   ٢٦-١١الآيات  -٣

رفض الإيمان بدعوة الرسول حفاظاً على مصالحه  مُغيرة الذيالْ 
  الشخصيّة؛

  وصف للجحيم وللذين سيذهبون إليه؛  ٤٨-٢٧الآيات  -٤
شية من الحياة الآخرة هو السبب غياب الخ: جذور عدم الإيمان  ٥٣-٤٩الآيات  -٥

  الناس إلى هجر القرآن؛ الذي يدفع
    .عقائدية خاتمة  ٥٦-٥٤الآيات  -٦

ثِّر إلى ثلاث فقرات »الأساس في التفسير«فيقسِّم في  حوّىأمَّا سعيد      : سورة المدَّ
٥٦-٣١/٣٢-١٠/١١-١.   

ــــم ريجــــيس بلاشــــير ــــع وحــــدات )٢٢(ومــــن علمــــاء الغــــرب، يقُسِّ   /٧-١: الســــورة إلى أرب
الـــتي يعتبرهــــا  ٣١فهـــو يعتـــبر الســـورة مكِّيَّـــة فيمــــا عـــدا الآيـــة . ٥٦-٣٧/٣٨-١٠/١١-٨

ويِرْث، في دراستها لبِنْية السور المكِّيَّة، ثلاث شُـعَب في نجليكا نويفي حين تمُيِّز أ.إضافة مدنيَّة
  :هذه السورة

  ،)١٠-٨و ٧-١وتتفرَّع إلى ( ١٠-١ات الآي - 
   ،)٤٨-٣٨و ٣٧-٢٧و ٢٦-١٨و ١٧-١١ع إلى وتتفرَّ ( ٤٨-١١الآيات  - 
    .٥٦-٤٩الآيات  - 

  :أمَّا في ضوء التحليل البلاغي فنقترح التقسيم التالي
مة  -١   )١٠-٧/٨-١( قسمينتتألَّف من ) ١٠-١(مقدِّ
) أ٥٦-٣٧/٣٨- ٢٦/٢٧- ١١(تتالَّف من ثلاثة مقاطِع ) أ٥٦-١١( سِلسِلة -٢

 .نظُِمَت في بناء محوري
  )ج -ب  ٥٦( عقائديةّ وجيزة خاتمة -٣

                                                   
)٢١(  

Abu A‘la Maududi, The Meaning of the Qurân, Islamic Publications, Lahore, XV, p. 136-137. 
)٢٢(  

Régis Blachère. 



١٦ 

مة ال - ١   )٢٣()١٠- ١(مقدِّ
فبعد المدخل في الآية : مميَّزين تمامًا قسمينتنقسم بوضوح هذه اĐموعة من الآيات إلى 

في . مــن مجموعــة مــن الأوامــر الموجَّهــة للرســول في صــيغة الأمــر ٧-٢تتــألَّف الآيــات  ،الأولى
 .مبني للمجهول ماضرد مركَّبة فعلها مُف جملة واحدة ١٠إلى  ٨حين تؤلِّف الآيات 

  
ثِّـرُ   )١(ياَأيَُّـهَا الْمُدَّ

 
 ) ٢( فأَنَْذِرْ قمُْ  

 ) ٣(وَربََّكَ فَكَبـِّرْ 
 

 ) ٤(وَثيَِابَكَ فَطهَِّرْ 
 ) ٥(وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ 

 
 ) ٦(وَلاَ تمَنُْنْ تَسْتَكْثِرُ 

     ) ٧(وَلرِبَِّكَ فاَصْبرِْ 
 ) ٨(فيِ النَّاقوُرِ  نقُِرَ فإَِذَا 

 ) ٩(ذَلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرٌ فَ 
  )١٠(عَلَى الْكَافِريِنَ غَيـْرُ يَسِيرٍ 

  
  : شرحهما في بقيَّة السورة فكرتان سيتمّ  )٧-١( لالأوَّ  بالقسميط وتحُ 

  ؛)٢آية (ة إنذارٌ للناس العظة القرآنيّ  -١
  )٧- ٦(دعوة إلى الزهد عن الخيرات الأرضيّة ودعوة إلى الثقة باالله  -٢

 )نقُِـرَ ( البـَدْئيالأوَّل من خلال الفعل  بالقسمموضوعيčا  )١٠-٨( الثاني القسمرتبط وي
حيــث : ويعــني هــذان الفعــلان الإعــلان والإنــذار ):أنـذر( الـذي يــذكِّر بفعــل أمــر الآيــة الثانيــة
). ٧-٦(دهم إذا لم يؤمنـــوا مـــن الخطـــر الـــذي يتهـــدّ  )٢( يتســـلَّم النـــبي رســـالة إنـــذار النـــاس

ـــ قســـمفال ـــه هـــو  إنّ : الأوَّل القســـماني إذن يوضِّـــح معـــنى الث ـــي النـــبي لإعلان الأمـــر الـــذي دُعِ
  .الاقتراب الشديد لسماع بوق اليوم الأخير

                                                   
م تحليلاً مُفصّلاً   )٢٣( وللاطلاع على التحليل ). كالمفاصل والفروع( في هذا المقال للمستويات الصُغرى للنصّ  لن نقدِّ

 ,« Structures rhétoriques de la sourate 74, al-Muddaththir » :البلاغي الكامل لهذه السورة يرُجى مراجعة

Luqmân n° 26, Téhéran, 1997, pp. 36-74 
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  )أ٥٦- ١١( سِلسِلةال - ٢
  )أ٥٦-٣٧/٣٨-٢٦/٢٧-١١(إلى ثلاثة مقاطِع  السِلسِلةهذه  تنقسم

  )٢٦-١١(الأول  المقطع
 

 )١١(ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا 
 
 ) ١٣(وَبنَِينَ شُهُودًا )١٢(جَعَلْتُ لَهُ مَالاً ممَْدُودًا وَ 

 )١٤(وَمَهَّدْتُ لَهُ تمَهِْيدًا 
 

 )١٥(ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أزَيِدَ 
 

 ) ١٦(كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لآِيَاَتنَِا عَنِيدًا 
      ) ١٧( سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا
رَ   )١٨(إنَِّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ
رَ فَـقُتِلَ كَيْفَ قَ   ) ١٩(دَّ

رَ   ) ٢٠(ثمَُّ قتُِلَ كَيْفَ قَدَّ
 

 ) ٢١(ثمَُّ نَظرََ 
 ) ٢٢(ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ 

 ) ٢٣(ثمَُّ أدَْبَـرَ وَاسْتَكْبـَرَ 
 

 ) ٢٤(فَـقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ 
 )٢٥(إِنْ هَذَا إِلاَّ قَـوْلُ الْبَشَرِ 

 
  )٢٦( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 

 
ل عبارة عن وصف لنعم االله على الغني الذي يردُّ الأوّ : ل من قسمينقطع الأوّ يتالَّف الم

ــالبطر  ــة الغــني مــن دعــوة النــبي  الجــزء، ثمَّ )١٧-١١(النعمــة ب -١٨(الثــاني الــذي يصــف ريب
   .شديدة الشبه في الشكل والمضمون) ٢٦و ١٧(بمفاصل ēديديَّة  الجزءانوينتهي ). ٢٦

  



١٨ 

  :زٍ في تواالجزءان وقد نظُِمَ 
 

  الثاني الجزء    الأول الجزء
 )١٤-١١(مُحْسِن عمل االله الْ 

 )١٥(الإنسان الجاحد للمعروف  ردّ 
 )١٦(اēام الإنسان بعدم تمييز آيات االله 

  )١٧(بالعقاب الإلهي  التهديد

  )٢٣-٢١، ١٨( موقف الإنسان الذي ينزع إلى الشكّ   
 )٢٠-١٩(فعل االله هو ردٌّ عادل  ردّ 

 )٢٥-٢٤(ريبته من كلام االله  تعبير الإنسان عن
  )٢٦(التهديد بالعقاب الإلهي 

  
بفكـرة الآيتـين  – الغـني رجـلالذي يدِين طمع ال –ل الأوّ  الجزءكننا أن نلاحظ صلة ويم

مــة ٧و ٦ ــا  ،﴾وَلاَ تمَــْنُنْ تَسْــتَكْثِرُ وَلِربَِّــكَ فَاصْــبرِْ ﴿: في المقدِّ الثــاني الــذي يصــف ريبــة  الجــزءأمَّ
  .﴾قُمْ فَأنَْذِرْ ﴿: ة النبي فهو في صِلة تعارض مع الآية الثانيةالإنسان من دعو 

 
  )٣٧- ٢٧(المقطع الثاني 

  
     )٣٠( عَلَيـْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ) ٢٩( لَوَّاحَةٌ للِْبَشَرِ ) ٢٨( لاَ تُـبْقِي وَلاَ تَذَرُ ) ٢٧( وَمَا أدَْراَكَ مَا سَقَرُ 

نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتـَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَ  تَـهُمْ إِلاَّ فِتـْ ئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ
الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ  الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيماَناً وَلاَ يَـرْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَليِـَقُولَ 

مَا يَـعْلَمُ جُنُودَ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللَّهُ đِذََا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ 
     )٣١( ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذكِْرَى للِْبَشَرِ 

حْدَى الْكُبرَِ ) ٣٤( وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ) ٣٣( رَ وَاللَّيْلِ إِذْ أدَْب ـَ) ٣٢(  كَلاَّ وَالْقَمَرِ  نذَِيرًا ) ٣٥( إنَِّـهَا لإَِ
مَ أَوْ يَـتَأَخَّرَ ) ٣٦( للِْبَشَرِ    )٣٧( لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدَّ

  
الجحـيم حسـب  السـادس في وهي المستوى( »سقر«لـيعُدّ هذا المقطع عرضٌ مُستفيضٌ 

ـــين هـــذا  هـــذا كمـــا أنّ   ).الـــتراث ـــذي ينتهـــي بالكلمـــة  الجـــزءو  الجـــزءاللفـــظ يـــربط ب الســـابق ال
  .نفسها

منهـا  جـزء ، ينتهـي كـلّ )٣٧-٣٠/٣١/٣٢-٢٧( أجـزاءوينقسم هذا المقطع إلى ثلاثة 
ثلاثـة  إلىارة تأتي بمثابة مؤشِّر لتقسيم المقطـع فهذه العب). ٣٦، ٣١، ٢٩( ﴾للِْبَشَرِ ﴿بعبارة 
  .أجزاء
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تتِمّـة ) ٣٧-٣٥(الثالـث  الجـزءحيـث نجـد في : ن بشكل كبـيراالطرفيَّ  الجزءانويتجاوب 
). ٣٠-٢٧(الأوَّل  الجزءالتي بدأت في  ﴾وَما أدْراكَ ما سَقَر﴿ ٢٧الإجابة عن سؤال الآية 

ـــةُ بعــد القَسَـــم التأكيــدي الثلاثـــي  إضــافة إلى ذلـــك فــإنّ هـــذه  ).٣٤-٣٢(وتــأتي هــذه التتمَّ
    :ؤكّد على ارتباطها الشديدالآيات تترتّب في تناظر معكوس مماّ ي

        )٢٧( وَمَا أدَْراَكَ مَا سَقَرُ 
  )٢٨( لاَ تَذَرُ وَ  لاَ تُـبْقِي  أ  
  )٢٩( للِْبَشَرِ لَوَّاحَةٌ   ب    
            )٣٠( تِسْعَةَ عَشَرَ عَلَيـْهَا   ج      
  )٣٥(  الْكُبرَِ  لإَحِْدَىإنَِّـهَا   'ج      
  )٣٦( للِْبَشَرِ   'ب    
مَ كُمْ أَنْ لمَِنْ شَاءَ مِنْ   'أ   رَ أوَْ  يَـتـَقَدَّ   )٣٧( يَـتَأَخَّ
 

يحيطان  )ل-ح/و-أ( قسمينفقد نظُمَ في ) ٣١آية (المركزي  الجزءالثاني وهو  الجزءأمَّا 
    .)ز( امركزيč  مفصلاً 

  )أ(
    )ب(
  )ج(
    )د(
  )ه(
    )و(
    )ز(
  )ح(
    )ط(
  )ك(
  )ل(

  مَلاَئِكَةً  إلاَِّ جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ  وَمَا
تـَهُمْ  وَمَا نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا  إلاَِّ جَعَلْنَا عِدَّ  فِتـْ
 

 ليَِسْتـَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ 
 وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيماَناً 

 
 وَلاَ يَـرْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ 

 رَضٌ وَالْكَافِرُونَ وَليِـَقُولَ الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَ 
 

   đِذََا مَثَلاً  اللَّهُ مَاذَا أرَاَدَ  
 

 كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ 
 وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

 
 هُوَ  إِلاَّ  جُنُودَ ربَِّكَ يَـعْلَمُ  وَمَا
  )٣١( ذِكْرَى للِْبَشَرِ  إِلاَّ هِيَ  وَمَا



٢٠ 

لجـزء تين في بدايـة تكـررَّت مـرّ  »لاَّ إ... ومـا«يغة فصـ: ة بوضوحالطرفيَّ الجزء وتتشابه أفرع 
ــه أيضًــاومــرّ  )أ، ب( ــا  .)ك، ل( تين في Ĕايت حظ وجــود تــرادف فــنلا بالنســبة إلى المفــرداتأمَّ

ـــود ربِّـــكَ ﴿و ﴾مَلائِكَـــة﴿بـــين  ـــا هـــذه التشـــاđات إذن إلى الت. ﴾جُنُ ـــأنّ وتقودن ـــر ب هـــذين  قري
  .الجزءطاراً واضحًا لهذا الفرعين يكوِّنان إ

    :الثاني قد نظُِم في بناء محوري الجزء الواضح إذن أنّ  من
  )أ(ة بالملائكة أمور خاصّ   ]أ[
وقد نُظِم  .من جهة، والكُفَّار من جهة أخرى ة بالمؤمنين وأهل الكتاب،أمور خاصّ   ]ب[  

  :ا الجزء في توازٍ معكوسهذ
  )مِفْصل ب(الذين كفروا   أ    
  )، د ج(والذين آمنوا ... أهل الكتاب  ب      
  )ه(أهل الكتاب والمؤمنون   'ب      
  )و(الذي سقمت قلوđم والكفَّار   'أ    
    )ز(المعترضين  سؤال: مركز    
  )ط -ح(ين والمهتدين ة بالضالّ أمور خاصّ   ]'ب[  
  )ك( ة بجنود الربّ أمور خاصّ   ]'أ[
  

ســؤالٌ في  يَـتَمَحْــوَر) كمــا هــو الحــال في الكتــاب المقــدَّس(في التحليــل البلاغــي للقــرآن 
بجملتهـا والــتي  ٣١فهـذا السـؤال يعطـي المعـنى للآيـة . مركـز البنـاء المحـوري كمـا هـو الحـال هنـا
   .تعُتَبرَ بكاملها إجابة عن هذا السؤال

ـه الـنظْم  يَة هذه الآية الفرق بين المنطق اليوناني والمنطق الساميّ الـذي يوجِّ وتوضِّح لنا بنـْ
  :لأصبَحَ ترتيب الخطاب كما يلي فبحسب المنطق اليوناني .في القرآن
  )﴾تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿لغز الـ( ٣٠الآية : طرح الإشكاليَّة -١  
  السؤال حول هذه الإشكاليَّة -٢  
  الإجابة عن السؤال -٣  

ــنَصّ القــرآني لا يَطــرح الســؤال مباشــرةً بعــد الإشــكالية بــل أبعــد  ــدَ أن ال ــّ... بكثــيربَـيْ ه إن
ــــنَصّ يطــــرح الســــؤال في مَرْ  ــــز ال ــــأتي مباشــــرةً وبالْ ). ز٣١(كَ ــــتي ت ــــة هــــي ال ــــإنَّ الإجاب ــَــل ف مُقاب
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 ).، لك(ومرَّة ثانية في Ĕايتـه ) ب أ،( الجزءمرَّة أولى في بداية : ، بل تأتي مرَّتين)ب أ، ٣١(
  .في توجيه الخطاب »الدائريَّة«فهذا هو بالفعل المنطق الساميّ بطريقته 

  
  )أ٥٦- ٣٨(المقطع الثالِث 

 
  ) ٣٨( بمِاَ كَسَبَتْ رهَِينَةٌ كُلُّ نَـفْسٍ   –
    ) ٣٩( إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ   –
  ) ٤١( عَنِ الْمُجْرمِِينَ ) ٤٠( فيِ جَنَّاتٍ يَـتَسَاءَلوُنَ   =
    ) ٤٢( مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ   =
  ) ٤٣( قاَلوُا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ   +
    ) ٤٤(  ولمََْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ   +
  ) ٤٥( كُنَّا نخَوُضُ مَعَ الخْاَئِضِينَ وَ   -
ينِ   – بُ بيِـَوْمِ الدِّ   ) ٤٦( وكَُنَّا نُكَذِّ
    ) ٤٧( حَتىَّ أتَاَناَ الْيَقِينُ   –

افِعِينَ  فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ       ) ٤٨( فَمَا تَـنـْ
    ) ٤٩( فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 

  ) ٥٠( ةٌ كَأنََّـهُمْ حمُرٌُ مُسْتـَنْفِرَ   =
    ) ٥١( فَـرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ   =

رَةً  هُمْ أَنْ يُـؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّ     ) ٥٢( بَلْ يرُيِدُ كُلُّ امْرئٍِ مِنـْ
  ) ٥٣( كَلاَّ بَلْ لاَ يخَاَفوُنَ الآَْخِرَةَ   +
    ) ٥٤( كَلاَّ إنَِّهُ تَذْكِرَةٌ   +
  ) ٥٥(  فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ   –
  )٥٦( ] ...أ[أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  وَمَا يذَْكُرُونَ إِلاَّ   –
  

 والثــاني ﴾سَقَر﴿يتعلَّــق هــو أيضًــا بـــ )٤٨-٣٨( ، الأوَّلجــزأينمــن  المقطــعيتــألَّف هــذا 
ا على مستوى الشَكْل الجزأينويصل بين . بالقرآن )٥٦-٤٩( čان جدđمِفْصلان متشا :  
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افِعِينَ ﴿ فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ  ) ٤٨( ﴾فَمَا تَـنـْ
 ) ٤٩( ﴾مْ عَنِ التَّذْكِرةَِ مُعْرِضِينَ فَمَا لهَُ ﴿

، »شـفاعة«(الـتي يتبعُهـا اسمـان مؤنَّثـان  »فمـا«إذ يبدأ المفِصلان بنفس الصيغة الصوتية 
  .»ينىِ «واسما فاعل بقافية ) »تذكِرة«

  
ودون مزيــد مــن الإســهاب في تفصــيل نَظْــم هــذا المقطــع نكتفــي بالتأكيــد علــى التــوازي 

مها المقطــع الأوَّل هــي . ع الأوَّلالحاضــر بينــه وبــين المقطــ فقصَّــة الرجــل الغــني الجاحــد الــتي قــدَّ
  .أفضل مثال لِما سيصيب جميع الذين سينحرفِون عن دعوة القرآن

 
  :من المقطعين ما يلَي ونجد في كلٍّ 

مة الأوَّلان الجزءان - هنا في : ، يصفان إحسانات االله)١١/٣٨(، بعد مِفْصل مقدِّ
يتبع ذلك وصفُ االله لتذمُّر ). ٤١- ٣٩(وفي الحياة الآخرة /  )١٤-١٢(الحياة الدنيا 

وينتهي القسمان ). ٤٦-٤٣(ووصف الكفَّار أنفسهم لتَذَمُّرهِِم ) / ١٦-١٥(الكافر 
  ).١٧/٤٨(بمِفْصل ēديدي 

) ٢٣-٢١، ١٨(مُرتاب فرار الغني الْ : يصفان الفرار من دعوة القرآن الثانيان الجزءان -
). ، مقارنة مع الحمار الذي يهرب من الأسد٥٢- ٤٩(مِّرين مُتذالْ  وفرار جميع/ 

) ٢٥-٢٤( ﴾قـَوْل البَشَر﴿و ﴾سِحراً يؤُثرَ﴿مُرتاب الذي يَـعْتَبرِ القرآن وتَصْريحات الْ 
ويقترنِ في الحالتين ): أ٥٦-٥٤(القرآن تذكِرة  يقابلها طِباقٌ بالتضاد هو التأكيد بأنّ 

 ).٥٣أو قبل الآية  ٢٦لك بعد الآية وذ(التصريحُ بالتهديد بالعقاب الأبدي 
  
  خاتمة السورة - ٣

  )ب، ج٥٦( ﴾هو أهلُ التـَّقْوى وأهْلُ المغفِرة﴿: اتمة عقائدية وجيزةتنتهي السورة بخ
إلى علاقـة هــذه الفقــرة ببدايـة الســورة الـتي بــدأت بإنــذار  )ه٨٨٥. ت( البقــاعيويشـير 
الــذي يمنحــه االله للــذي يعــود إليــه في الخشــية لتنتهــي ههنــا بخــبر الغُفــران  ،مُتـَـذَمِّرللإنســان الْ 

    .والطاعة
م تتجلَّى البنية الكُلِّيَّة للسورة كما    :تبينه اللوحةوبناءً على ما تقدَّ
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    )١٠-١(المقدِّمة ] أ[
  )١٧- ١١(الجزء الأوَّل ) أ(  :)٢٦-١١(المقطع الأوَّل ] ب[  
    )٢٦-١٨(الجزء ثاني ) ب(        
    )٣٠- ٢٧) (أ(    ):٣٧-٢٧(المقطع الثاني ] ج[    
  )أ٣١) (ب(         
  )و-ب٣١) (ج(           
   )ز٣١( مركز                
  )ط -ح٣١) ('ج(            
  )ي ك٣١( )'ب(            
  )٣٧-٣٢( )'أ(        

  
  )٤٨-٣٨(وَّل الأ الجزء )'أ(    ): أ٥٦-٣٨(ثالث القطع الم] 'ب[  
  ) أ٥٦- ٤٩(ثاني ال الجزء )'ب(        

  
  )جـ٥٦(الخاتمة ] 'أ[
  

يَــ لواضــح أنّ مـن ا ة أĔّــ ة هــذه الســورة شــديدة التركيــب إلاَّ بنـْ ا تتميّــز في الوقــت ذاتــه بشــدَّ
نـَـصّ هــذه الســورة لا  ويجــدر بنــا أن نلاحــظ أنّ . التنــاظراتالاتِّــزان مــن خــلال سلســلة مــن 

ـرين  ولأنّ  .يتطـوَّرّ مـن خـلال المنطـق الخطِّـي الـذي يمُيَِّـز البلاغـة اليونانيـّة ديم القــ –جميـع المفَسِّ
قد ورثوا المنطق الخطّي عن البلاغة اليونانيَّة، فقد ظلُّوا يواجهون صعوبات  –والحديث منهم 

  .جمََّة في إدراك تسلسل المواضيع المكوِّنة لهذه السورة
وعلى العكس إذا اتَّبعنا نَـهْج البلاغة الساميَّة التي تتأسَّس على الأشكال الثلاث لـنَظْم 

لتجلَّت لنـا حينئـذٍ وحـدة السـورة  –التوازي المعكوس والبناء المحوريَّ وهي التوازي و  – التناظر
، وبانـت معانيهـا الـتي التنـاظرالمعقَّدة في تركيبها والجميلة في بلاغتها وقد تأسَّست على نظْم 

اغتنــت بالتنــاظر القــائم بــين الوحــدات النصِّــيَّة المختلِفــة حيــث تصــبح الواحــدة منهــا صــدًى 
  .للأخرى
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  :مةالخات -٦
  

س في طريقة نَظْم خطابـه مـن الـتراث بِ قتَ القرآن عربيٌّ لُغةً ونحَْوًا فمن البديهي أن يَ  بما أنّ 
مُســتَغرَب أن المنظِّــرين الــذين درســوا الــنَصّ ومــن الْ . الــتراث الســاميّ نفســه ومــنالعــربي، بــل 

وبــَدوا  ةميّ يلجــأوا إلى مبــادئ البلاغــة الســالم  والفصــاحة البلاغــة القــرآني مــن وجهــة نظــر فــنّ 
هـذا الـنهْجَ تبـنيِّ  يفسّـروقـد . ة كبيرة في نَظـْم الـنَصّ القـرآنيمن أهميّ  تناظروكأĔم تجاهلوا ما لل

ــالثقافــة الأدبيّــ ــ للبلاغــةة الســريع ة العربيّ ــتَجَ عنــه ة و اليونانيّ رٌ تــامّ نَـ . ةالســاميّ  لــتراث البلاغــة ســتـْ
بحـث عـن روابـط بـين الآيـات  Ĕـج الوبالفعل يمكننا أن نلاحظ بعض آثار الفكر اليوناني في

هذا النهج البحثي ، و – وآخرون البقاعيالنهج الذي سلكه الزركشي والسيوطي و  -والسور 
 والبلاغــةعلــى أسـاس وجــود منطـق خَطِّــي مُـلازمِ للــنصّ وهـو مــا يفرضـه المنطــق اليونـاني  قـائم

ور القرآنيـة تقودُنـا إلى تأكيـد لثلاثـين مـن السـ أجرينـابَـيْدَ أن خلاصة التحليل الذي . ةاليونانيّ 
، التنـاظرومن البديهي أن نتساءل إذًا إن كان منطق . لا المنطق الخطِّي تناظرانتشار منطق ال

  ...لا المنطق الخطِّي يمُيِّز نَظم القرآن كلّه أيضًا؟ إن البحث مستمر
 رُّون أنّ جميع النـاس يقـ« نّ إ –الذي أكَّد ما قاله آخرون  – )٢٤(وإن صحَّ قول أفلوطين

جمـال « وأنّ  »الأجزاء فيما بينها وفي علاقتها بالشكل الكُلِّي تناظرف من الجمال المرئي يتألّ 
في  التنــاظرســاعَدنا هــذا القــول علــى إدراك قيمــة لَ ، »اعتــدالهاو  تناظرهــا يكمــن في كائنــاتال

صّ، حـتى كبـير في بـَثّ شـعور خفـي بوجـود تـوازن وجمـال في الـنَ   رنَظـْم القـرآن إذ يسـاهم بقـد
  . مستترِاً في كثير من الأحيان التناظروإن بدَا هذا 

 الجرجـاني النَظْم لـدى عبـد القـاهر واليوم يقِرُّ جميع المهتمِّين بالنظريَّة الأدبيَّة بأهمِّيَّة نظريَّة
ـــبرَ أنّ  ـــذي اعت ـــنَصّ  فصـــاحةجمـــال و  ال ـــى نحـــوٍ خـــاصّ (ال ـــنَصّ القـــرآني وعل ينبعـــان لا مـــن ) ال

ة المعاني في حدّ ذاēا، بل من تفاعُل العناصـر الدلاليَّـة المكوِّنـة للبنيـة الأدبيـّالكلمات ولا من 
د يُسـمَّى الـنَظْموالْ  التحليـل البلاغـي كمـا عرضـناه في هـذا  ونعتقـد أنّ . مُرتََّبة حسب بنـاء محـدَّ

  . المقال يُشَكِّل بكل وضوح امتدادًا لهذه النظريَّة
، والبناء المحِـوري الـتي )أو التَوازي المعكوس(وَري العَكْسي المحِْ والبِناء  يأنواع التواز  وإنّ 

...) الخ والأجـــزاء والمقـــاطع،والأقســـام ع و فر كـــال(لـــنَصّ في مســـتوياته المختلفـــة تؤلِّـــف بنْيـــة ا
إبـراز  وإنّ . التنـاظرتشكِّل أنماطاً من النَظْم تتجاوب العناصر داخلها وفيما بينهـا مـن خـلال 

بُـــنىَ المعــنى العميقــة الــتي  عــن بــدوره يكشــف) في الــنَصّ  التنــاظرأشــكال أي (البـُــنىَ الســطحيَّة 
                                                   

  .عن الجمال »التساعية الأولى« فلوطين،أ  )٢٤(
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فكمــا يقــول . مُشْــتـَركََةتتولَّــد مــن خــلال التــأثير المتبــادَل لعناصــر الــنَصّ مــن خــلال علاقاēــا الْ 
مباشِــر بــل ســياقه الْ : العنصــر الواحــد في الــنَصّ لا يجــد معنــاه إلاَّ داخــل ســياقه الجرجــاني فــإنّ 

متنوِّعـة  التحليـل البلاغـي تمُثَِّـل مسـتويات الـنَصّ المختلفـة أشـكالاً  وفي. سـع أيضًـاوسياقه الأوْ 
  .تعُدِّل وأن تغُني معنى الكلماتمن السياق التي يمكنها بدورها أن 

السياق  الكلمة الواحدة يمكنها أن يكون لها أكثر من مدلول وأنّ  ويضيف الجرجاني أنّ 
ــة بعينهــامَ đــا هــو الــذي يَـنْتَقــي الْ  الخــاصّ  ــر تلــك البنْي وهــذا هــو  .)٢٥(عْــنى الــذي يناســب أكث

و مـا هـو مرحلـة ضـروريَّة نحَـ البلاغـي لسـورةٍ  النَظْمتحديد  السبب الذي دفعنا إلى الاقتناع بأنّ 
 .النَصّ تفسير 
 
 
    

  ميشيل كويبرس/ بحث وتأليف
    ، القاهرة)IDEO( للآباء الدومنيكان لدراسات الشرقيةمعهد ا

  يب نقولا حبيبيوسف حب/ ترجمة
  

 
 

                                                   
  .٢٩٤-٢٩٠ ص م، ١٩٤٦/ه ١٣٦٦، القاهرة »كتاب دلائل إعجاز القرآن«الجرجاني،   )٢٥(


